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، العالم فوق كل عليم لأول والأخير للجليل رب العالمينالشكر ا
وفتح لنا الأذهان دانا لما فيه الهدى والخير الوافر الذي مهد لنا السبيل وه

 ةوالعقول، فله الحمد حتى يرضى ثم الشكر والشكر الجزيل للأستاذ
ل علينا بختاتجاهنا ولم  اتهاون في واجبهتلم  تيال عائشة عمران  ةالمشرف

 ا، فندعو االله أن يحقق مرادهلنا اومساعدē اوتوجيهاē ابنصائحه
  . اوأن يكون الفردوس الأعلى منزلته اوأهله اويحفظه

 الأساتذة، خاصة الحقوققسم  أساتذة إلىكما نتقدم بالشكر 
  .طيرنا خلال سنتي  الدراسة في الماسترأالذين قاموا بت

كما لا ننسى أن نشكر كل من كان له الفضل في غرس حب 
 .العلم والتعب من أجل تبليغ رسالة فاضلة كرسالة العلم
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 الإطار المفاھیمي للضرر المعنوي
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

الأول لـــفصال  
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  لمفاهيمي للضرر المعنوياالإطار : الفصل الأول

يعتبر الضرر الركن الثاني في المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، فـلا يكفـي               

  .1لقيام هذه المسؤولية وقوع الخطأ، وإنما يجب أن يترتب على وقوع الخطأ ضرر

بر الأضرار التي تصيب الغير     الجدير بالذكر أن المسؤولية المدنية تقوم على فكرة إصلاح وج         

مادية كانت أو معنوية، مما يبين أهمية هذا الركن، إذ لا مسؤولية مدنية ما لم يوجد ضـرر، وعلـى                    

لا دعوى بدون "العموم فان انتفاء الضرر يحول دون قبول دعوى المسؤولية المدنية، وذلك طبقا لقاعدة 

  .2"مصلحة

 وما  176، وكذا المواد    140 إلى 124اد من   بالرغم من ورود فكرة الضرر في نصوص المو       

إلا أن المشرع الجزائري لم يبين نوع الضرر هل هو ضـرر مـادي أم ضـرر                  ،3ج.م.يليها من ق  

معنوي؟ وبما أن المواد جاءت بصفة عامة فالفقهاء فسروها على ان المشرع قصد الـضرر بنوعيـه                 

  .المادي والمعنوي

فـي    يثير أي إشكال او صعوبة لا في تعريفـه ولا          وتجدر الإشارة إلى أن الضرر المادي لا      

 الضرر المعنوي يجد الفقهاء صعوبة في تقدير التعويض عنه، لكن لا يوجد أنالتعويض عنه، في حين 

طرق ت، من خلال ال   ا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل      خلاف في تعريفه  ولا في تحديد شروطه وهذ        

  . وشروط الضرر المعنوي في المبحث الثانيلتعريف الضرر المعنوي في المبحث الأول،

  

  

  

  

                                       

،ديـوان المطبوعـات    4،مصادر الالتـزام،ط  1رح القانون المدني الجزائري،ج   خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في ش       1

  .248،ص2010الجامعية، الجزائر،
 .243، ص2002، الجزائر،ععلي فيلالي، الالتزامات، العمل المستحق للتعويض، موفم لنشر والتوزي 2
 78ر عدد .انون المدني، ج   المتضمن الق  1975 سبتمبر   26 الموافق   1395 رمضان   20 المؤرخ في    58-75أمر رقم    3

 .، المعدل والمتمم30/09/1975مؤرخة في 
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  .بالضرر المعنويتعريف ال: المبحث الأول

 استعمال مصطلح الـضرر     أن إلى نشير   فإننا،  الضرر أنواع الضرر المعنوي نوع من      أنبما  

، وفي المعاملات الـضرر     "التيمم لخوف الضرر  :" يقال العباداتيظهر في مختلف التقسيمات، مثلا في       

  .1ع وغيرهمافي البيو

ويستعمل لفظ الضرر في معجم اللغة العربية على معاني متعددة، إذ جاء في لسان العرب أن                

 فإذا جمعت بين الضر     ،ضد النفع، الضر المصدر، والضر الاسم،وقيل هما لغتان       ،الضر والضر لغتان  

، 2، كقولك ضررت ضرا   والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضممت الضاد، إذا لم تجعله مصدرا           

  .3"النتيجة الضارة المترتبة عن الخطأ:" أما مجمع اللغة العربية فقد عرفه بأنه

الأذى الذي يصيب الـشخص مـن       :  لفقهاء القانون فيكاد يتحد التعريف عندهم فهو       ةأما بالنسب 

س جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة سواء كانت مادية أو أدبية،أي سـواء المـسا                

، وهذا التعريـف لا  4 غير ذلكأو شرفه أو حريته أو عاطفته أو ماله   أوبمصلحة متعلقة بسلامة جسمه     

إلحاق مفسدة  :"بأنهيختلف كثيرا عن تعريف الضرر لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث عرفه البعض             

  .5عاطفتهأو  عضه أو ماله أو الذي يصيب الإنسان في نفسه الأذى" ،أو هو "بالغير

بعد معرفة معنى الضرر سنتطرق إلى تعريف الضرر المعنوي من خـلال المطلـب الأول،               

  . وتمييزه عن الضرر المادي من خلال المطلب الثاني

  

  

  

                                       

نيـة،  و، دار الخلد1 عبد الهادي بـن زيطـة، تعـويض الـضرر المعنـوي فـي قـانون الأسـرة الجزائـري،ط                  1

 .16،ص2007الجزائر،
لبنـان،  ، دار صادر للطباعـة والنـشر،        9، المجلد   4محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب،ط         2

  .32،ص2005
 .109،ص1999 مجمع اللغة العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون مطابع الأميرية، مصر،  3
 نادية مشاش، مسؤولية المنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شـهادة الماجـستير فـي القـانون،                     4

 .50، ص2012، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
  .132مراد بن صغير، المرجع السابق، ص 5
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  .الضرر المعنويب المقصود: المطلب الأول

 وهي تسمية شائعة لوصـف الجانـب   الأدبيوي كذلك تسمية الضرر   نيطلق على الضرر المع   

 أنواع هذه التسمية قاصرة على استيعاب جميع        أن المعاين من الضرر، والواقع       غير أوغير الملموس   

 فهو كما تـدل     الأدبي الضرر   أما الأعم والأشمل  لأنه يقال الضرر المعنوي     أن والأنسبذلك الضرر،   

 يعبر عنها صاحبها فـي شـكل     أنالتصرفات التي يمكن    :  وهي   والأخلاقيات بالأدبياتالتسمية يتعلق   

 الضرر المعنوي قد يتعلق بالعاطفة والشعور الذي لا يمكن معاينته مـا لـم               أنين، في حين    مرئي معا 

  .1 مرئيةيتجلى في انفعالات

  : ثلاث فروع على النحو التاليإلىولتوضيح المقصود بالضرر المعنوي تم تقسيم هذا المطلب 

  .قانونيالمقصود بالضرر المعنوي في الفقه ال: الفرع الأول

 يعـرف الـضرر     الأول:  اتجاهين إلىتعاريف الفقهية للضرر المعنوي وانقسمت      قد تعددت ال  

المعنوي  من خلال المساس بالحقوق غير المالية، ومن هذه التعاريف نذكر تعريف عمرو عيسى الفقي     

، 2 " الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله، ولكن يصيب مـصلحة غيـر ماليـة               " بأنه عرفه   الذي

 يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير ماليـة،         لا الضرر المعنوي    "حسن قاسم   وعرفه الدكتور محمد    

 غير الماديـة    الأمورفهو يصيب الشخص في عواطفه وأحاسيسه وكرامته وسمعته، فكل ما يمس هذه             

  .3"يعتبر ضررا معنويا

الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية، أو         " أما الدكتور العربي بلحاج فقال بأنه         

في مصلحة غير مالية، فهو ما صيب الشخص في كرامته أو في شعوره او في شرفه أو في معتقداته                   

  .4"الدينية أو في عاطفته، وهو أيضا ما يصيب العواطف من آلام نتيجة لفقدان شخص عزيز

 الضرر الذي يمس مصلحة عير مالية، تعريف غير دقيـق،           بأنهان تعريف الضرر المعنوي     

 الحكم بتعويض مالي للمضرور، وهذا الحق في التعويض يدخل فـي الذمـة   إلىآله لان هذا الضرر م   

  .5المالية، وبالتالي فهناك تعلق بالذمة المالية بحسب المآل

                                       

  .28عبد الهادي بن زيطة، المرجع السابق، ص 1
، 2002عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية، دعوى التعويض، دار الكتاب القانونية، مصر،              2

  .46ص
  .344، ص2003لالتزامات، دار الجامعة الجديدة، مصر،محمد حسن قاسم، مبادئ القانون، المدخل إلى القانون، ا 3
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،       5،ط2العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المـدني الجزائـري، ج            4

 .148،ص2008الجزائر،
 .7،ص1991 ياسين محمد يحي، الحق في التعويض عن الضرر الأدبي، دار النهضة العربية،  5
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 هذا الاتجاه التوسع في مفهوم الضرر المعنوي والتضييق منه          أصحابمما يلاحظ على بعض تعريفات      

 مصلحة غير مالية بصورة غير آو كل مساس بحق أن من التعريف نجد الأولفي آن واحد، ففي الشق 

 تعـداد   أن، وهذا توسع في مفهوم الضرر المعنوي، وفي الشق القاني نجـد             أدبيامشروعة يعد ضررا    

  .1 من مفهومهيضيقصور تحقق الضرر المعنوي 

 تعريف الضرر المعنوي من خلال بيـان        إلى انه يمكن الوصول     أنصاره الاتجاه الثاني فيرى    

 وإيـذاء ما يصيب الشخص في شرفه وسمعته من قذف وسب وهتك للعـرض،             "بأنه   فعرفوه   صوره،

، السمعة بالتقولات، والاعتداء على كرامة الإنسان، وكذلك ما يصيب الشخص في عاطفتـه وشـعوره        

مـا  : " ، أما الدكتور محفوظ لعشب فعرفه بأنه 2"ويلحق بذلك كل ما يصيب الإنسان في معتقداته الدينية        

، أي انه مساس بالناحية النفسية للإنسان، دون أن يسبب          "الإنسان في عاطفته أو شرفه وكرامته     يصيب  

ما يصيب الشخص من تشويه الجسم، وخـدش        :" ، وعرفه كذلك محمد سكارنة بأنه       3"له خسارة مالية  

الشرف، والاعتداء على السمعة، والحط من الكرامة، فالضرر المعنوي بصفة عامة هو كل ما يـؤذي                

  .4"شعور الشخص أو عاطفته فيسبب له ألما وحزنا

 هو الأقـرب إلـى      5يرى الدكتور باسل محمد يوسف قبها أن تعريف الدكتور سليمان مرقص          

الدقة في تعريف هذا النوع من الضرر، لكن يؤخذ عليه تناول مصطلح الأذى، ذلك لان الأذى لا يتسع                  

عويض، فإفساد علاقة زوجية نتيجة علاقة غراميـة        لكل الأضرار الأدبية التي يمكن إن تكون محلا للت        

 الزوجين بأذى وقد لا يصاب، ومـع ذلـك         \فيه ضرر ناتج عن إفساد وليس عن أذى، فقد يصاب احد          

يستحق التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة إفساد العلاقة الزوجية، وكان من الأفضل عليه يتنـاول                

 مصطلح الأذى، ومع ذلك نرجح تعريف الـدكتور         مصطلح الإفساد في تعريفه كونه أوسع واشمل من       

  .6سليمان مرقص على غيره من التعريفات

                                       

الدين قطيش، محمد السكارنة، الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة للحصول على شـهادة الماجـستير فـي                  نور    1

 .85،ص2012القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 
  .250خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 2
 .229،ص2007ة، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعي4محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني، ط 3
 .55 نور الدين قطيش، محمد سكارنة، المرجع السابق، ص 4
كل مساس بحق أو بمصلحة مـشروعة يـسبب لـصاحب الحـق أو              "  عرف سليمان مرقص الضرر المعنوي بأنه         5

  ".المصلحة أذى في مركزه الاجتماعي أو في عاطفته أو في شعوره ولو لم يسبب له خسارة مالية
حمد يوسف قبها، التعويض عن الضرر الأدبي، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على شهادة الماجستير فـي                 باسل م   6

  .15، 14،ص ص 2009القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،
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أن تعريف الضرر المعنوي من خلال بيان صـوره         :" أما الدكتور عبد الهادي بن زيطة فيرى      

هو الادعى للترجيح، لان اقتران الضرر المعنوي بالمصلحة يظل معلقا بمدى مشروعيتها، إذ قد تكون               

  .1"ر مشروعة، كما إن وصف المصلحة قاصر على تغطية جميع صور الضررالمصلحة غي

  المقصود بالضرر المعنوي في التشريعات: الفرع الثاني

التعريف ليس من اختصاص المشرع أصلا، وإنما يترك للفقه لاعتبارات عديدة أهمهـا عـدم               

 في كل من القـانون      إدخال التشريع في اضطراب بين النص والتعريف، وبالرجوع للنصوص الواردة         

الجزائري والمصري والأردني، نجد منها ما جاء بصيغة عامة ومنها ما جاء بتعداد صور الأضـرار                

يشمل التعـويض عـن     " ج على   .م. مكرر من ق   182المعنوية دون تحديد تعريف لها، فنصت المادة        

 يقم بتعريف الضرر ، فالمشرع الجزائري لم  "الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة        

  .2 بتعداد صوره، والتي حددها بالحرية والسمعة والشرف المعنوي، وإنما اكتفى

يشمل التعويض الضرر الأدبـي     " م على   .م. ق 222 أما المشرع المصري فقد نص في المادة        

 ، فاكتفى المشرع المصري بالإشارة إلى شمول التعويض للضرر الأدبي دون تعريفه ولا ذكر             ..."أيضا

يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير       " أ على   .م. ق 167صوره ونصت المادة    

في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي يجعل                   

 ـ           "المعتدي مسؤولا عن الضمان    ة ، يلاحظ أن المشرع الأردني حدد صور الـضرر المعنـوي الموجب

  .3للضمان دون ذكر تعريف لهذا الضرر

  .المقصود بالضرر المعنوي في اجتهادات القضاء: لثالفرع الثا

مهمة التعريف ليست من اختصاص القضاء كذلك، ولكن في حالة غموض النص ودلالته يلجأ              

القاضي إلى توضيح النص إذا كان في حاجة إلى توضيح، ويلجأ إلى تفسيره في حالة الخلاف علـى                  

لك، لذا نورد بعض تعريفات القضاء للضرر المعنوي، بالنسبة للقضاء الفرنسي توجد مجموعة مـن               ذ

 1955 أكتوبر   13القرارات التي بينت معنى الضرر المعنوي، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية في             

 محكمة ، كما أن"الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو مصلحة غير مالية :" عرفته بأنه 

كل ضرر يؤذي الإنـسان فـي       "  جاء فيه  29/04/1998النقض المصرية عرفته في قرار لها بتاريخ        

الـضرر الـذي يـصيب      :" ، وعرفته محكمة التمييز الأردنية بأنه     "شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره    

                                       

 .29 عبد الهادي بن زيطة، المرجع السابق، ص 1
  .138 طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص  2
 .15،17لمرجع السابق،ص باسل محمد يوسف قبها،ا 3
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ولا الشخص في حريته أو عرضه أو شرفه أو في سمعته أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي،                  

، أما بالنسبة للقضاء الجزائري فلم تعثـر علـى          1"يشمل الآلام النفسية والجسدية التي لحقت بالمصاب      

  .قرارات تفسر الضرر المعنوي أو توضحه

  .صور الضرر المعنوي: المطلب الثاني

نشير إلى أن صور الأضرار المعنوية متعددة، فتعدد الحقوق والمصالح نتج عنه تعدد صـور               

اتجة عن الاعتداء على هذه الحقوق، وبالرغم من صعوبة حصرها إلا أن الفقـه حـاول                الأضرار الن 

  :تصنيفها، وهذا ما سنحاول دراسته في الفروع التالية

  .ضرر معنوي متصل بضرر مادي وضرر معنوي منفصل عنه: الفرع الأول

يرى جانب من الفقه أن الضرر المعنوي ينقسم إلى نوعين، ضرر معنـوي يتـصل بـضرر                

  .مادي، وضرر معنوي بحت

   .الضرر المعنوي المتصل بضرر مادي: أولا

، 2ينتج في هذه الحالة عن الفعل الضار نوعان من الضرر، احده ضرر مادي والأخر معنوي              

وتتجلي هذه الصورة في حالة الاعتداء على الشخص وما يترتب عن ذلك من نقص في الذمة المالية،                 

يجة هذا الاعتداء، ومثال ذلك، إصابة شخص نتيجة حادث نتج عنـه            وما يتولد لديه من حزن واسى نت      

، كما تسبب له ضرر مادي،      )ضرر معنوي (عاهة او تشوه، فتسبب هذه الإصابة للمضرور آلام نفسية          

  .3يتمثل في الخسارة المالية التي تلحق به من جراء نفقات العلاج والتعطل عن العمل

 على الشرف وما يترتب على ذلك من فقـد المـضرور            ومن أمثلة هذا النوع كذلك، الاعتداء     

، وعلى ذلك ففي حالة اجتماع الضررين المادي والمعنوي على فعل واحد،            4لعمله نتيجة لتلويث سمعته   

 كل منهما مستقل عن الأخر، وتعويض لحـدهما لا يغنـي عـن              إذفانه يجب تعويض كل الضررين،      

  .تعويض الأخر

لتعويض عن الضرر المعنوي في بعض صوره، لكن لا يمانع يوجد جانب من الفقه متردد في ا

من التعويض عن الضرر المعنوي المتصل بضرر مادي، بل ذهب البعض إلى حصر التعويض عـن                

                                       

  .18ص  باسل محمد يوسف قبها،المرجع السابق، 1
 .10 ياسين محمد يحي، المرجع السابق، ص 2
نة، مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية          ر صالح فواز، التعويض عن الضرر الناجم عن الجرم، دراسة مقا           3

 .278،ص2006، العدد الثاني، 22والقانونية، المجلد 
 .347،ص1999لطان، الموجز في مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، مصر، انور س 4
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الضرر المعنوي بالضرر المعنوي المتصل بأضرار مادية فقط، وهذا لسهولة إثباته وكذا سهولة تقدير              

  .1التعويض عنه

  .ضرر معنوي بحت: ثانيا

ني الأضرار المعنوية المجردة من أي ضرر مادي، وتشمل الأضرار المعنوية الناتجة عـن              يع

المساس بالجانب العاطفي، كالآلام الذي يصيب الوالدين بسبب فقد طفلهما، وكذلك الـضرر المعنـوي              

الناجم عن وفاة شخص عزيز،وكذلك الضرر الماس بالمعتقدات الدينية، كالحزن الذي يصيب المسلمين             

  .بب منعهم من الصلاة في المسجد أو بسبب الرسومات المسيئة للرسول صلى االله عليه وسلمبس

قسم يتعلق بالجانب الاجتماعي    : نشير إلى أن جانب من الفقه قسم الضرر المعنوي إلى قسمين          

، وقسم يتعلـق    2للذمة المعنوية، ويمس الشخص في شرفه وفي سمعته، وغالبا ما يقترن بضرر مادي            

 العاطفي للذمة المعنوية، ويشمل الضرر الذي يصيب الشخص في عواطفه، كـالحزن الـذي               بالجانب

يصيب الشخص نتيجة وفاة شخص عزيز لديه كالأب أو الابن، وهذا غالبا ما يكون ضـرر معنويـا                  

مجردا، بالإضافة إلى هذين النوعين من الضرر المعنوي توجد أنواع أخرى لا تندرج تحتها كالضرر               

  .3الخ....الشخص جسمانيا من دون أن ينقص من قدرته على العمل كالجروح والآلامالذي يصيب 

معنوي يصيب الجسم وضرر معنوي يصيب الشرف وضرر معنـوي           ضرر: الفرع الثاني 

  .ناتج عن المساس بحق ثابت

 .المعنوي، وهذا ما نحاول دراسته في هذا الفرع جانب من الفقه اخذ بتقسيم آخر للضرر

  .4عنوي يصيب الجسمضرر م: أولا

 بأيهو كل ضرر يمس الشخص في بدنه، وهذا الضرر ينتج عن الاعتداء على جسم الإنسان                

نوع من أنواع الاعتداء كالجروح والإصابات المختلفة، وما ينجم عن ذلك مـن آلام نفـسية وتـشويه      

ر فـي ثـلاث     ، في هذه الحالة يتحقق الضر     6، ونفقات العلاج، ونقص في القدرة على الكسب       5للجسم

الضرر الجسماني،  يتمثل في العجز والتشويه، وضرر مادي، يتمثل في نفقات العـلاج              : صور وهي 

وفقدان الوظيفة، في الحالة التي يسبب فيها العجز عدم القدرة على الاستمرار بالعمل، كمن يفقد بصره،      

                                       

 .22باسل محمد يوسف قبها، المرجع السابق،ص 1
 .250 علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2
  .13ياسين محمد يحي، المرجع السابق، ص 3
  .الضرر الجسماني:  يسمى كذلك  4
 . وهذا ما يسمى الضرر الجمالي 5
 .13 محمد يحي، المرجع السابق، صياسين 6
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ر حـسن علـي الـذنون أن        ، ويرى الدكتو  1وضرر أدبي، يتمثل بالآلام النفسية المتولدة عن الاعتداء       

الضرر الذي يصيب الجسم يحدث نوعين من الضرر، ضرر مادي يتمثـل العطـل الـذي أصـاب                  

المضرور والنفقات التي تحملها في العلاج، وضرر معنوي يتمثل فيما عاناه المصاب من ألم وما لحق                

  .2جسمه من تشوه

 معنوية مريرة، وقـد أقـر       مما لا شك فيه هو أن العاهة مثلا تحدث في نفس المضرور آلاما            

القضاء في فرنسا في العديد من أحكامه مبدأ التعويض عن الأضرار الماسة بجمال الإنسان، ووصـل                

إلى الحكم لفتاة أصيبت بحقوق بحروق نتيجة وصفة طبية، مما حال دون تمكنها من ارتـداء جبتهـا                  

رات الـصيفية، وقـد توسـع       الصيفية لمدة شهرين، وفوت عليها فرصة المشاركة في مختلف التظاه         

القضاء في الحكم بالتعويض على الأضرار المعنوية لكل الأشخاص الذين يهتمون بأناقتهم وجـاملهم،              

حيث قضت محكمة الجنح لمدينة الرغاية، في الدعوى المدنية للطبيب الذي تعرض لحـادث مـرور                

، بتعويـضات سـخية،   أصيب على إثرها بجروح متنوعة، تسببت له في أضرار مست جماله وسمعته         

ويلاحظ أن مسالة الضرر المعنوي الناتج عن الاعتداء على سلامة جسم الإنسان تعتبر مسالة في غاية                

  .3الأهمية، إذ أن التعويض عن الضرر المعنوي في هذه الحالات جائز في نظر غالبية الفقه والقضاء

  .ضرر معنوي يصيب الشرف والاعتبار والعرض: ثانيا

 والاعتداء على الكرامة، كل يذاء السمعة بالتقولات والتحريض وهتك العرض وإفالقذف والسب

، 4هذه الأعمال تحدث ضررا معنويا، إذ هي تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفه واعتباره بين النـاس            

الأمراض في ذاتها من العـورات التـي          "ونشير إلى حكم في غاية الأهمية صدر عن محكمة القاهرة         

 ولو كانت صحيحة، فإذاعتها في محافل عامة وعلى جمهـرة المـستمعين يـسيء               يجب سترها، حتى  

للمرضى إن ذكرت أسماؤهم، وبالأخص للفتيات لأنه يضع العراقيل في طريق حياتهن، ويعكر صـفو            

  .5"آمالهن، وهذا خطأ يوجب التعويض

  

                                       

 .7باسل محمد يوسف قبها، المرجع السابق، ص 1
  .216 حسن علي الذنون، المرجع السابق،ص 2
 السعيد مقدم، نظرية التعويض عن الـضرر المعنـوي فـي المـسؤولية المدنيـة، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،                       3

  .151،152،ص1992الجزائر،
، نظرية الالتزام بوجـه عـام، المجلـد         1 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج        عبد الرزاق احمد السنهوري،     4

 .981،ص2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3الثاني،مصادر الالتزام، ط
 .135 مراد بن الصغير، المرجع السابق،ص  5
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  .ضرر معنوي يصيب العاطفة والشعور والحنان: ثالثا

، فهـذه   ....وخطفه، أو الاعتداء علـى الأم أو الأب أو الأولاد         كانتزاع طفل من أحضان أمه      

 ويلحق بهذه الأعمال    ،1الأعمال تصيب الإنسان في عاطفته وشعوره وتملا قلبه بالحزن والأسى والغم          

  .2كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي

  .ضرر معنوي يصيب الشخص نتيجة المساس بحق ثابت له: رابعا

ن المسلم ب هان الاعتداءات الواقعة على حق مادي ينـتج عنهـا ضـرر مـادي موجـب         م

للتعويض، فان القضاء استقر أيضا على وجوب التعويض على الاعتداءات الواقعة على حـق ثابـت،          

كالاعتداءات الواقعة على حرمة المراسلات، فهذا الاعتداء يسبب للشخص ضـرر معنـوي موجـب               

، وكذلك 3الأضرار المعنوية نشر صور فوتوغرافية لأشخاص لغرض الدعايةللتعويض، كما يعتبر من 

 يطالـب بـالتعويض   أنخول شخص أرضا مملوكة لأخر بالرغم من معارضة  المالك جاز له    \حالة د 

عما لحقه من ضرر معنوي من جراء الاعتداء على حقه ولو لم يصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء،                  

  .4ص آو انتحال اللقبومثاله كذلك انتحال اسم شخ

يدخل في دائرة الأضرار المعنوية الأضرار الجمالية، وهذه تكون نتيجة التشوه في الوجه، مما              

يجعل صاحبها يفضل العزلة والابتعاد عن الناس، كما تشمل أيضا الأضرار التي ينتج عنها انتقـاص                

دخل في أنواع الضرر المعنوي استمتاع الشخص بمباهج الحياة ومتعتها كممارسة الرياضة وغيرها، وت

  .5كذلك الأضرار التي تطال الأطفال وتمنعهم من مزاولة الأنشطة والألعاب التي يقوم بها أقرانهم

  .تمييز الضرر المعنوي عن الضرر المادي: المطلب الثالث

لقد عرفنا الضرر على انه الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو                

، لهذا قد يكون الضرر ماديا، يصيب المضرور فـي          ...وعة، سواء كانت مادية أو أدبية     بمصلحة مشر 

، لكن هناك مـن  6جسمه أو ماله، وقد يكون معنويا يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته   

                                       

 .83 محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
  .982مرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، ال 2
  .150السعيد مقدم، المرجع السابق، ص 3
 .216حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص 4
  .138 طيب ولد عمر، المرجع السابق، ص 5
 .47 فريدة دحماني، المرجع السابق، ص 6
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 ضرر معنوي وضرر جـسدي، لكـن يبقـى          ، ضرر مادي  ،الفقهاء من يقسم الضرر إلى ثلاث أنواع      

  .هو أهم وتقسيم وغالبية الفقه يعتمدهالتقسيم الثنائي 

أجمعت التعاريف الفقهية على أن الضرر المادي هو الخسارة المادية التي تلحق المضرور نتيجـة               

مـا يـصيب    " المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة، فعرفه الدكتور محفوظ لعشب على انه              

المالية، وبتفويت مصلحة مشروعة تسبب     الإنسان في جسمه أو ماله أو ما يترتب عنه بانتقاص حقوقه            

، ولهذا يمكن القول بـان الـضرر   1خسارة مالية له، أي انه إخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية         

  :المادي ثلاث صور

تتمثل الصورة الأولى في الاعتداء على المال، كإتلاف محصولات زراعية، أو حرق منقول او  -

 ... هدم حائطأوعقار، 

ة تتمثل في الاعتداء على الكيان المادي للشخص، أي التعـدي علـى الـسلامة               الصورة الثاني  -

 ...الجسدية للإنسان، كالضرب والقتل

وتتمثل الصورة الثالثة في الآثار المالية للاعتداء على الكيان المادي للشخص، وتتمثـل فـي                -

كـسب  مصاريف العلاج بمختلف أنواعها، والخسارة التي لحقت المصاب بسبب عجزه عن ال           

 .2بسبب التوقف عن العمل

 عرفنا المقصود بكل من الضرر المعنوي والضرر المادي، فيمكن القول بان التميز بينهما              أنبعد  

الفرع (يرتكز على معيارين، بحيث يعتمد المعيار الأول على طبيعة الحق الذي وقع عليه الاعتداء             

  ).الفرع الثاني(المترتبة عن الاعتداء ، وفي حين يعتمد المعيار الثاني على طبيعة الآثار )الأول

  .من خلال طبيعة الحق الذي وقع عليه الاعتداء: الفرع الأول

طبقا لهذا المعيار يكون الضرر ماديا إذا كان الحق المعتدى عليه ماليا سواء كان حق عيني أو                 

قوق الأسرة، حق شخصي، أما إذا كان الحق المعتدى عليه غير مالي، كالحقوق اللصيقة بالشخصية وح             

  .3فان الضرر يكون معنويا

انتقد هذا الرأي ذلك أن المساس  بالحقوق المالية ينشأ عنه في بعض الأحيان ضرر معنـوي،                 

كما أن المساس بالحقوق غير المالية قد ينشا عنه ضرر مادي، كحبس شخص بدون وجه حق، فيترتب          

  .1لربح فترة الحبس تكون قد فوتت عليه اأنعليه ضرر معنوي، كما 

                                       

 .228 محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص 1
 .248 علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
، دار النهضة   1وك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، ط             عبد االله مبر    3

 .30، ص1990العربية، مصر، 
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  . المترتبة عن الاعتداءالآثارمن خلال طبيعة : الفرع الثاني

طبقا لهذا المعيار يعتبر ضررا ماديا كل  مساس بحق أو مصلحة مشروعة سواء كـان هـذا                  

 على حق مالي ولم يترتـب       ءاعتدا الحق ماليا أو غير مالي ترتب عليه خسارة مالية، وعليه إذا حدث           

ية، فان المساس به لا يعتبر ضرر مادي، ولكنه قد يترتب عليـه ضـرر               عليه انتقاص في الذمة المال    

أو غير ذلك من القيم الأدبية التي يحرص النـاس علـى        شعوره   أو مس بعواطف الشخص     إذامعنوي،

المحافظة عليها، وقد يقع الاعتداء على حق غير مالي، ومع ذلك يترتب عنه ضرر مادي، يتحقق ذلك                 

 ترتـب عليـه     إذاذمة المالية، فكل مساس بجسم الإنسان يعتبر ضرر مادي          إذا نتج عنه انتقاص في ال     

خسارة مالية، مثلا الإصابة تقتضي نفقات العلاج وتقعد المضرور عن العمل، فهذه النفقات وبقاؤه دون         

  .2عمل يسبب له خسارة مالية

ضرر المعنوي يرى الدكتور ياسين محمد يحي أن المعيار السليم للتمييز بين الضرر المادي وال   

 على الاعتداء على حق من الحقوق، فإذا نتج عن هذا الاعتداء خـسارة              ةهو النظر إلى الآثار المترتب    

مالية كان الضرر ماديا، سواء كان الحق المعتدى عليه من الحقوق المالية أو من الحقوق غير المالية،                 

 عنه مساس بالقيم المعنويـة للإنـسان        أما إذا لم ينتج عن الحق المعتدى عليه خسارة مالية، وإنما نتج           

  .3كالشرف والكرامة والاعتبار والسمعة وما إلى ذلك، فان الضرر يكون معنويا

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        

  .10 ياسين محمد يحي، المرجع السابق، ص 1
 ..31، 30عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق،ص 2
 .10ياسين محمد يحي، المرجع السابق،ص 3
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  شروط الضرر المعنوي: المبحث الثاني

 كان  أياكل فعل   " ج التي تنص    .م. من ق  124إن ضرورة وجود الضرر قد صيغت في المادة         

من خلال هذا   ". ير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض       يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغ     

، حيث يجب التعويض بقدر ما تسبب فيـه         للخطأ المكونة   بالأفعال القانون المدني يهتم     أننص يتبين   لا

 ،1 تعـويض  بأي لم يثبت المدعي وقوع ضرر فلا يلزم المدعى عليه           فإذا، وبالتالي   أضرارالخطأ من   

ب التعويض، لكن الأمور لا تعرض بمثل هذه البساطة فـي الحيـاة             وبالتالي يجب وجود ضرر لوجو    

العملية، إذ كثيرا ما يثار الشك حول وجود الضرر أو عدمه، وهل الضرر المعنـوي مـس بحـق أو                

مصلحة المضرور؟ وحول إذا ما كان الإخلال بالمصلحة محققا، وهل الضرر هو نتيجة مباشرة للخطأ               

 هل الضرر أصاب المدعي نفيه أم أصـاب  ،عن المتضرر من الخطأ   المرتكب أم لا؟ كما يجب البحث       

كـل ذلـك    .شخصا آخر، كما يجب توفر شرط آخر وهو عدم سبق التعويض عن الضرر المعنـوي                

  :سنتطرق له في هذا لمبحث من خلال ثلاثة مطالب كالتالي

  الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور: المطلب الأول

سواء كان ضرر مـادي     (ة المدنية على عاتق من تسبب بضرر للغير          المسؤولي إقامة أنطالما  

 تحميله عبء التعويض عن الضرر الذي أحدثه، فيشترط في هذا الضرر الذي             إلى، ترمى   ) معنوي أو

 مصلحة للمضرور، وان    أوالإخلال بحق   : يطالب الدائن بالتعويض عنه، مجموعة من الشروط، وهي         

  . يكون الإخلال بمصلحة المضرور نتيجة مباشرة للخطأيكون الإخلال بالحق محققا، وان

   مصلحة مشروعة للمضرورأوالمقصود بالإخلال بحق : الفرع الأول

تقتضي فكرة الضرر بحد ذاتها واعتبار الضرر ركنا من أركان المسؤولية المدني، أن يكـون               

ل وقوع الفعل الضار،     في منفعة كان يحصل عليها قب      أوالمدعي قد تصرر في مركز كان يستفيد منه،         

لكن هل يشترط حتى يكون الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي أساسا صالحا لدعوى المسؤولية، أن               

يكون هذا الضرر قد انصب على حق من حقوقه المكتسبة أم يكفي أن يكون المدعي قد تعرض للضرر 

  في مصلحة من مصالحه؟

                                       

 نشير إلى أن إثبات الضرر يقع على المضرور، لأنه هو الذي يدعيه، وعلى من يدعي الضرر أن يثبته بكافة أدلـة                       1

الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن، لان الضرر واقعة مادية، انظر عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق،ص                 

970. 
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ه، لكن القضاء الفرنسي واجه بـصورة        لكل صور الضرر وحالات    ةيعرض هذا التساؤل بالنسب     

 بـبعض   الأضـرار  إلـى خاصة وهي الحوادث التي تؤدي إلى موت المصاب، لذلك فان الوفاة تؤدي             

، فهـذه   الأشـخاص  كانت قائمة من قبل، والتي كانت تعود بالنفع على بعض            إلي العلاقات   أوالمراكز  

  .1...هايب تفقد شخص عزيز عليها، وهذه خطيبة تفقد خطالأسرة

 يكون الحـق    أن يمس اعتداؤه حقا ثابتا يحميه القانون، ويستوي في هذا           أنعله لمسائلة المعتدي يجب     

  .2 سياسيا، فالقانون يتولى حماية هذه الحقوق جميعا وما يتفرع عنهاأو مدنيا أو اجتماعيا أوماليا 

 هذا الحق ماليا،     مصلحة يحمها القانون، وسواء كان     أوفالمقصود بالحق استئثار يحميه القانون      

  .3ن ينشا عنه من ضرراكه يرتب مسؤولية جبر ما يمكن أ غير مالي، فان انتهأو

 أم لهـا،    مي نص خاص حـا    بشأنها سواء ورد    نوالقانو حقوق مصانة بحكم الدستور      للإنسان

 في الحيـاة وسـلامة جـسده وممتلكاتـه     الإنسان المسلم بها، كحق الإنسانيةكانت مقومات الشخصية   

 وهو محمي قانونا، هذا ما جاء فـي كافـة دسـاتير    الإنسانيةه، فالحق صفة ملازمة للشخصية  وحريت

ته شرعة حقوق الإنسان، وبالتالي فان كل ضرر يحق بحق مـن حقـوق الإنـسان                الدول، وكما حدد  

  .4المحمية قانونا يستوجب التعويض عنه ما لم يحل دون ذلك مانع قانوني

 عليها فتشكل ذمته المالية إذا كانت   ظنسان على تحقيقها والحفا   تنبثق عن الحق مصالح يعمل الإ       

تتضمن مصالح مالية، أما إذا كانت تتناول شخصه ومكانته وشعوره وسـمعته فإنهـا تـشكل كيانـه                  

المعنوي، وكلاهما موضع حماي القانون، وتتحقق الحماية القانونية عمليا من خلال منح صاحب الحق              

، ومن أمثله الضرر الناجم 5لك الحماية والتعويض عن الأضرار لتي لحقت بهاللجوء للقضاء طلبا إلى ت

عن الخلال بحق المضرور، الاعتداء عل حق غير مالي كالحقوق السياسية والحق في سلامة الجـسد                

 في الحياة، وما يستلزمه من ضرورة الحفاظ على الإنسانوكذلك حق  ،6وحق العقيدة والشرف والسمعة

 يجوز انتهاكه مطلقا، وعلى ذلك فان الأفعال الضرة التي تقع على        ، هو حق ثابت لا    أذىجسمه من أي    

النفس كالقتل والجرح والضرب أفعال موجب لالتزام الفاعل بالتعويض عما يترتب عليها من أضـرار        

  .7ة ومعنويةيماد

                                       

  .210سن علي الذنون، المرجع السابق، ص ح 1
 .158 العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  2
 مكتبـة دار الثقافـة للنـشر    1عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية،دراسة مقارنـة،ط   3

  .41، ص 1998ولتوزيع، الأردن، 
  .189،ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،3ني،ط، المسؤولية المد2 مصطفى العوجي، القانون المدني، ج 4
 .18المرجع نفسه، ص  5
 .769، ص 2006محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  6
  .41 عزيز كاظم جبر، المرجع السابق، ص  7
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 ـ                د من المعروف ان المصلحة المستهدفة بالضرر والتي يحرص القانون على حمايتها منـه، ق

 الناشئة  الأحكامتكون مالية وهي لا تثير صعوبة بالنسبة للتعويض، فالفقه والتشريع متفقان على تقرير              

، لكـن   1 وقد تكون مصلحة أدبية، وهي التي لا تقل أهميتها عن نظيرتها الأولـى             عن التعويض عنها  

يعتبر الإخلال بها   عتد بها، ولا    ييشترط أن تكون المصلحة مشروعة، أما المصلحة غير المشروعة قلا           

 الـذي   يتطال بالتعويض عن الضرر المعنـو      أنضررا يستوجب التعويض، من ثمة لا يحق للخليلة         

  .2أصابها نتيجة قتل خليلها، لان العلاقة بينهما كانت غير مشروعة

  تحقق الإخلال بمصلحة المضرور: الفرع الثاني

 مصلحته قد وقع فعـلا، أو  أور لكي يتوافر ركن اضرر لا بد أن يكون الإخلال بحق المضرو      

والضرر المعنوي يكـون     ،3انه مؤكد الوقوع في المستقبل، فهذا هو المقصود بتحقق الضرر المعنوي          

 لا يكون افتراضيا، وان لا يكـون        أن، والمقصود بها    أكيدة كن حالا، أي وقع فعلا وبصورة        إذامحقق  

حددت عناصره وتجسدت أثاره على الواقع      احتماليا، والضرر الذي وقع فعلا هو الضرر الذي حدث وت         

 سمعته، وهو ما يعبر عنه أيضا بالـضرر         إلى السب، أو الإساءة     أوكالاعتداء على المضرور بالقذف     

، ولا يقصد بالضرر المحقق كونه ضرر حال فحسب، بل يشمل كذلك الضرر المستقبل، وهو               4المؤكد

رة دقيقة إلا في المستقبل، يعني أن كل أثاره أو          الضرر الذي تحققت أسبابه، ولكن أثاره لم تتحدد بصو        

 يكون محقق ويصلح أساسا للمطالبة بالتعويض كلما        ل، والضرر المستقب  5بعضها تراخت إلى المستقبل   

كان نتيجة لازمة لضرر وقع فعلا، فيجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان 

ها ليست على خلق وتمخضت عن هـذه الإشـاعة صـرف            ، كما لو أشيع على فتاة أن      6محقق الوقوع 

الخطاب عنها أو إقالتها من عملها، أو نقلها إلى وظيفة ادني درجة أو اقل دخلا مما كانت عليـه مـن                

، ويكون الضرر المستقبل محققا أيضا كلما كان تقديره من قبل القاضي أمرا يسيرا حيث تكـون                 7قبل

  .معالمه واضحة

                                       

 .64 ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، ص عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى 1
 .249 خليل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  2

  .79محمد صبري السعدي، المرجع السابق،ص  3

عصام زغاش، وآخرون، التعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليـا                 4

 .38، ص 2007الخامسة عشر، للقضاء، الدفعة 

احمد شوقي محمد عبد الرحمان، الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية، المجلد الأول، المسؤولية المدنية الشخصية،                5

  .178، ص 2007منشاة المعارف، مصر، 

  .1996 مصر، ، دار المطبوعات الجامعية،5عزالدين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، ط 6
 67عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، ص  7



          الإطار المفاهيمي للضرر المعنوي                       :                      الفصل الأول

 19

تسمح للمضرور أن يطالب خـلال مـدة         .1م ج . ق   131لشأن إلى أن    تجدر الإشارة في هذا ا    

 لم يتيسر للقاضي وقت صدور الحكم من        إذاوهذا  ،معينة بإعادة النظر في تقدير التعويض الذي يستحقه       

ونـشير إلـى أن      ،3وتحصل هذه الحالة عندما يتعلق الأمر بضرر مـستقبل        ،  2تحديده بصورة نهائية  

 الضرر المستقبل فهو الضرر الذي أما ،ثابت على وجه اليقين والتأكيدالضرر الحال هو ضرر محقق و

  .4سيقع حتما

ولا يوجد ما يؤكـد انـه سـيقع فـي           ،فهو ضرر لم يقع بعد    :  بالنسبة للضرر الاحتمالي     أما

 انـه   إذ ،عـويض للت يكون محلا    أن وهذا النوع من الضرر لا يمكن        ، بل قد يقع وقد لا يقع      ،المستقبل

 كما انه لا يكفي لقيام المسؤولية طالما لم يتحقـق           ،ولا تبنى الأحكام على الافتراض     ،ضرر افتراضي 

ضرب امرأة حامل على بطنها لا يعطي لها الحق في طلب التعويض عـن اثـر                :  مثال ذلك    ،5فعلا

الإصابة وكذلك عن الحزن الذي قد يصيبها من جراء الإجهاض إذ قد يتحقـق الإجهـاض و قـد لا                    

                                       

يقدر على القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكـام  "ج على .م . ق 131تنص المادة    1

ان لم يتيسر له وقت الحكم ان يقدر مدى التعويض بصفة          مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، ف      182و  181المادتين  

  ."نهائية، فله ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير 

 الحق في طلب تعويض تكميلي يتناسب مع مقدار الزيادة في           رإذا حدث التغير بعد الحكم بالتعويض يكون للمضرو        2

ن للمسؤول الاحتجاج ؛ لان المضرور يطلب تعويضا عن ضرر لم يكن قد تحقق عند الحكم، وقـد                  الضرر، ولا يمك  

اختلف الفقهاء حول الوقت الذي ينشا فيه الحق في التعويض، فهناك راي يقول بان الحق في التعويض ينشأ من يـوم               

حق في التعويض ينشأ مـن يـوم        وقوع الضرر، ويكون صدور الحكم كاشفا لا منشئا، أما الرأي الآخر فيرى بأن ال             

صدور الحكم، ولكل رأي نتائج، والواقع أن كلا الرأيين يجانب الصواب، ولكن الرأي القائل بأن الحق في التعـويض     

ينشأ من وقت نشوء الضرر هو الرأي السائد والمقبول منطقيا، وقد اتجهت غالبية التشريعات الى جعل وقت إصـدار       

ه لتقدير التعويض، لمزيد من التفصيل انظر علي علي سليمان، دراسات في المـسؤولية  الحكم هو الوقت المعول  علي  

، ديوان المطبوعـات  2المدنية في القانون المدني الجزائري،المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء، ط         

  .197،231ن،ص .س.الجامعية، الجزائر، د

  .254علي فيلالي، المرجع السابق، ص 3

يمة عباشي، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كليـة       كر 4

  34، ص 09/11/2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

  .162العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 5



          الإطار المفاهيمي للضرر المعنوي                       :                      الفصل الأول

 20

 هو ذلك الـضرر  ل فالضرر المستقب،اختلاف بين الضرر المستقبلي والضرر المحتمل  ، وهناك   1يتحقق

 بينمـا الـضرر     ،الذي سيقع حتما وبصفة أكيدة في المستقبل مما يقضي تعويضه ولو بصفة  مؤقتـة              

، )ذا هو وجه الشبه مع الضرر المـستقبل         هو( فقد يقع في المستقبل      ،المحتمل هو ضرر لم يتحقق بعد     

هو وجه التمييز مـع الـضرر       وهذا  ( هذا مجرد احتمال فقط، فقد يتحقق وقد لا يتحقق          ولكن وقوعه   

  .2 وقوعه مستقبلا أمر غير أكيد فلا يمكن المطالبة بالتعويضأن وطالما ،)المستقبل

إذ قضت غرفة القانون الخاص بالمحكمة العليا في الملـف           ،وهذا ما أخذ به القضاء الجزائري     

بمعنى أنه مـستقر    ، بأن التعويض يخص الأضرار الحالة والمؤكدة      23/06/1982 بتاريخ   24599رقم  

 ونلاحظ أن القضاء الجزائري قد أصاب حين استقر علـى           ،على عدم التعويض عن الضرر المحتمل     

عدم التعويض عن الضرر المحتمل لأنه لو قضى بالعكس فذلك يفتح المجال لكل شخص يـرى أنـه                  

  .3 القضاء للمطالبة بالتعويضإلىقبل أن يلجأ يحتمل أن يصاب بضرر ما في المست

 سواء كان هذا الـضرر المحقـق        ،اجمع الفقه على أن كل ضرر محقق ينبغي التعويض عنه         

 كما أقر كذلك أ ن لا تعويض عن الضرر المحتمل، فان هناك صـورة تثيـر     ، مستقبلا أمضررا حالا   

  .4مها مجرد ضرر احتمالي؟قدرا من الصعوبة في معرفة طبيعتها وهل هي ضرر محقق أم أ

 الفرصة التي تعتبر تفويتها ضررا محققا واجب التعويض    إن: هذه الصورة هي تفويت فرصة      

 ولا ينبغي قصر النظر علـى       ، وواقعية من ناحية أخرى    ، فهي احتمالية من ناحية    ،ذات مفهوم مزدوج  

 فإذا كانت الصفة الاحتمالية تضيق من نطاق الفرصة و تحد مـن قيمتهـا، ولا      ،أحد شقي هذا المفهوم   

 ، يجعل هذا الأخير أمرا راجحـا      ، فان الواقعية تضفي عليها قدرا من التحقق       ،تجعلها جديرة بالتعويض  

 والذي يتمثل في مـدى وقـدر        ،وفي هذا القدر من التحقق يتحد الضرر الحقيقي الذي لحق المضرور          

   .5 يملكها في تحقيق الكسبالفرصة التي

                                       

 نظرية التعويض المـدني، المكتـب الـدولي للموسـوعات           ،1عبد الحكيم فودة، كوسوعة التعويضات المدنية، ج       1

  .19، ص2005القانونية، مصر، 

 .254علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2

  .37كريمة عباشي، المرجع السابق، ص  3

  .164حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  4

القانون الخاص، فرع قانون المـسؤولية      كمال فريحة، المسؤولية المدنية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في            5

 .273، ص 2012المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 ، تعود عليه بالكسبأنحرمان الشخص فرصة كان يحتمل  " أنهايقول الدكتور العربي بلحاج و

 وكتفويت فرصة الـشفاء     ،كضياع الفرصة على فتاة من الزواج بخطيبها الذي توفي في حادث مرور           

 كان أمـرا    إنع الفرصة   على المريض الذي توفي نتيجة خطأ الجراح في العملية الجراحية، وموضو          

 لذا ينبغي التعويض عنها، والتعويض لا يكـون عـن موضـوع         ، غير أن تفويتها أمر محقق     ،محتملا

 لذا يراعـى فـي تقـدير        ،1 يكون عن تفويت الفرصة ذاتها     وإنماتفويت الفرصة لأنها أمر احتمالي،      

اء تفويت الفرصة   التعويض عن فوات الفرصة مدى احتمال الكسب الذي ضاع من المتضرر من إجر            

 ولذلك على القاضي أن يتجنب المبالغة في        ، والأمر يتسع فيه مجال الاجتهاد ويختلف فيه التقدير        ،عليه

 ،، وتكمن الصعوبة في أن الكسب الذي فات لم يكن إلا مجرد أمـل             2تقدير الاحتمال في نجاح الفرصة    

فرنسية طويلا في حل هذه المسالة فقـد         ولهذا الاعتبار ترددت المحاكم ال     ،وهذا الأمل غير مؤكد تحققه    

كانت تذهب في أحكامها القديمة إلى أن المضرور وإنما انصب على مجرد أمل له في الكسب أو تفادي    

، غير أن المحاكم الفرنسية عدلت عن هذا الرأي وقضت بالتعويض في مثل هـذه الأحـوال                 3الخسارة

وهذا ،ه الفرصة ذاتها وفي محاولـة الكـسب   والمساس بالحق في هذ،على أساس الحرمان من الفرصة  

  .4الضرر يقدره القاضي بحسب درجة احتمال الكسب التي تتوفر للمضرور

 متى كانـت فرصـة      ، القضاء الجزائري فقد أجرى على مبدأ التعويض عن فوات الفرصة          أما

تفويـت   ولا رقابة للمحكمة العليا على تقدير قاضي الموضوع للضرر المترتب علـى              ،حقيقية وجدية 

  .5الفرصة

وعلى عكس الضرر المحتمل فان تفويت الفرصة يوجب التعويض عن ضياع الفرصة في حد              

وهذا هو وجه الشبه مع الضرر      (  فإذا كانت النتائج التي ستترتب على الفرصة الضائعة محتملة           ،ذاتها

، ) المحقـق    وهذا هو وجه الشبه مع الضرر     ( ، فان ضياع الفرصة في حد ذاتها أمر محقق          )المحتمل

مما يستوجب التعويض عن ضياع الفرصة لا عن نتائجها لكون هذه الأخيرة هـي أمـر احتمـالي لا        

  .6يوجب التعويض

                                       

   .164، 163العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  1

  .275كمال فريحة، المرجع السابق، ص  2

  .165حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  3

  .165رجع السابق، صالعربي بلحاج، الم 4

  .165المرجع نفسه، ص  5

 .254علي فيلالي، المرجع السابق، ص  6
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  .أن يكون الإخلال بالحق أو المصلحة مباشرا: الفرع الثالث 

قد تتعدد الأضرار التي تصيب الشخص المضرور، فهل يكون المـدين مـسؤولا عـن تلـك              

خرى إلى أي حد يكون المدين مسؤولا عن تلك الأضرار؟ خاصة أن الأضـرار              الأضرار؟أو بعبارة أ  

الناتجة قد تتصل اتصالا مباشرا بالخطأ المرتكب، وتكون في أحيان أخرى نتيجة غير مباشرة وغيـر                

متصلة بالخطأ وتوصف بأنها أضرار بعيدة الصلة بعدا يختلف سـعة وضـيقا بـاختلاف الأحـوال،                 

  .1طالبة الا بتعويض الضرر المباشرفالمضرور لا يستطيع الم

، 2فما المقصود بالضرر المعنوي المباشر؟ هو الضرر الذي يكون نتيجة مباشرة لخطأ المدين            

 الفقـرة الأولـى      182ما كان نتيجة طبيعية للخطأ، ولقد نصت في هذا الشأن  المـادة              "وعرف كذلك   

 أو للتأخير في الوفاء به، ويعتبـر  مبالالتزابشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية  لعدم الوفاء        "...3.ج.م.ق

ومقتضى ذلـك أن    ".الضرر نتيجة طبيعية  إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه يبذل جهد معقول                

 فإذا استطاع أن    ،الضرر المباشر هو الذي لا يستطيع الرجل العادي أن يتغلب عليه ببذل جهده العادي             

 أو بعبارة أخـرى لكـي يكـون         ،رر غير مباشر ولا تعويض عنه     كان الض  يتقيه بهذا الجهد المعقول   

من يـسب شـخص أو      : ، مثال   4 يجب أن يكون بينه وبين الفعل الضار علاقة سببية         ،الضرر مباشرا 

  .يقذفه يرتكب خطأ ينتج عنه مباشرة المساس بسمعة المضرور أو بشرفه 

 " ،ج.م .م. ق182ابلة للمادة م  المق.م. ق221يقول الدكتور مصطفى العوجي في تحليل المادة       

 اذ أن النتيجـة الطبيعيـة   ،أنه لا توجد علاقة ين النتيجة الطبيعية للخطأ وإمكانية اتقائها من قبل الدائن 

 فكيـف   ، فالتشوه الذي أصاب الشخص نتيجة طبيعية لضربه       ،حدث مادي يتكون بفعل الخطأ الحاصل     

 فهو لن يحدث أصلا ان كان بالإمكـان  ، دفعه عنه  يمكن أن يكون التشوه غير طبيعي اذا كان بالإمكان        

 ، لذلك لا نرى محلا للقول بأن النتيجة الطبيعية هي التي لا يمكن اتقاءها من قبل الدائن                ،اتقاء الضرب 

  .5"سواء كان ذلك في اطار المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية

 بحيث  ،يجة الحتمية والضرورية للخطأ   لقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن الضرر المباشر هو النت        

 هذا ما حمل بعض الفقهاء على اعتبار أن مسألة          ، فان الضرر لم يكن ليقع     ،اذا لم يكن الخطأ قد حصل     

الضرر المباشر وغير المباشر تطرح من زاوية العلاقة السببية حتى اذا قامت هـذه العلاقـة اعتبـر                  

                                       

  .107حسن حنتوش الحسناوي، المرجع السابق، ص 1

  .110مجمع اللغة العرية، المرجع السابق، ص  2

 .م .م . ق 221تقابلها المادة   3

  .226ي الجزائري، المرجع السابق، ص علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدن 4

  .214مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  5
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 من الفقهاء الى اعتبار أن وصف الضرر بالمباشر  وذهب البعض الآخر،الضرر نتيجة للخطأ المرتكب

أنه من الصعب التفرقة بـين الـضرر        : "  فيقول الأستاذ جورج سيوفي      ،وغير المباشر من غير فائدة    

 ،المباشر والضرر غير المباشر عندما تكون هناك صلة سببية أكيدة بين الخطأ والضرر غير المباشر              

، لـذلك يـرى الـدكتور       "رة الضرر المباشر وغير المباشـر       فقد كان من الأفضل عدم الاستعانة بفك      

 ،من الأفضل استعمال كلمة الضرر الفرعي للتعبير عن الضرر غير المباشـر           "مصطفى العوجي أنه    

  .1والضرر الأصلي للتعبير عن الضرر المباشر

  .2فهو الذي لا يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام:  الضرر غير المباشر أما

ر إلى أن الضرر عير المباشر لا يعوض عنه في المسؤوليتين، فلا يعوض الا عن الضرر                نشي

المباشر، ولكن في المسؤولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر، متوقعا كان أو غير متوقع، أما                

في حـالتي الغـش والخطـأ       إلا  ،  3في المسؤولية العقدية فلا يعوض الا عن الضرر المباشر المتوقع         

الـضرر  : ويقصد بالضرر المتوقع    . 5.م. ق 182 المادة    الفقرة الثانية من   ، هذا ما نصت عليه    4مالجسي

  .، وبعكسه يعرف الضرر غير المتوقع6الذي يتوقع عادة طبقا للسير العادي للأمور

  

  

  

                                       

  .217، 216، ص السابقالمرجع مصطفى العوجي،  1

  227-226 ص علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، 2

  .768 ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، 3

كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من المدين أو من تابعيه يقصد احداث الضرر، وهو يقابل الخطأ               : ويقصد بالغش    4

: العمدي الذي يكون المدين قاصدا احداثه، ومعيار الغش موضوعي يستدل من جسامة الخطأ، أما الخطأ الجـسيم                  

دم بذل العناية والحيطة في شؤون الغير، بقدر لا يمكن لأقـل            ما يتأتى في ع   :"فهو كما عرفه الفقيه الفرنسي بوتييه     

الخطأ الذي لا يـصدر عـن أقـل    : " ، ويعرفه آخرون بأنه "الناس عناية أو أقلهم ذكاءا أن يغفله في شؤون نفسه  

أنظر أحمد سليم فريز نصرة، الشرط المعدل في المسؤولية العقدية في القانون المـصري،              ". الناس حذرا وحيطة    

، 2008سالة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلـسطين،                ر

   72،74ص 

غير أنه اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غـشا أو                : "  على   2 فقرة   182تنص المادة    5

  " .كن توقعه عادة وقت التعاقد خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يم

 .110مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص  6
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ان يكون الضرر المعنوي شخصيا مع عدم سبق التعـويض عـن هـذا     :  المطلب الثاني 

  .الضرر

س كل من أصابه ضرر معنوي كالحزن الذي يصيب الشخص نتيجة فقـده             من البديهي أنه لي   

 وإنما يجب أن يوفر في الشخص المضرور صفة الشخصية ، أن يطالب بالتعويض  ،لصديق عزيز عليه  

 كما أنه لا يحق للمتضرر أن يستفيد من التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصـابه                ،)الفرع الأول   (

   ).الفرع الثاني ( أكثر من مرة 

  شخصية الضرر المعنوي  :الفرع الأول

كي تقبل دعوى التعويض يجب أن يكون الضرر المعنوي شخصيا، أي أصاب المـدعي فـي               

جسده أو مش بشعوره أو عاطفته، فيستبعد بالتالي الادعاء المبني على ضرر خل بشخص آخر، ما لم                 

لادعاء باسمه، كما يحق للوكيل أن      يكن ذلك الشخص عديم الأهلية، فيتولى عندها وليه المسؤول عنه ا          

  .1يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت موكله

يقتصر الحق في طلب التعويض عن الضرر المعنوي على من لحقه الضرر دون غيره، لهذا               

لا يستطيع أي شخص غير المضرور أن يطالب المسؤول بالتعويض، في حالة تقاعد المضرور وعدم               

، لكن يثار إشكال    2فالمضرور هو الذي يكون له الحق في المطالبة بالتعويض        رفعه دعوى المسؤولية،    

  .بالنسبة للضرر المرتد والضرر الجماعي

  :الضرر المرتد : أولا 

 بضرر، يستوي في ذلك الـضرر       صيبالأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أ        

غير من وقع عليـه الفعـل الـضار         المادي والضرر المعنوي، وليس في القانون ما يمنع أن يطالب           

بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الفعل، اذا ارتد الفعل الأصلي وأصاب شخص آخر، فيولد                

له حقا شخصيا في التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا، يجد أساسه هذا فـي                   

  .3الضرر المرتد لا الضرر الأصلي، وان كان مصدرهما فعل ضار واحد

                                       

 .219 المرجع السابق،  ص ،مصطفى العوجي 1

  .70عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، ص  2
ن المسؤولية المدنية عقدية وتقصيرية، دار المطبوعات الجامعيـة،       عبد الوهاب عرفة، الوسيط في التعويض المدني ع        3

  37، ص 2005ن،.ب.د
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أولهما الأثر بالنسبة للمضرور الأصلي وضرره في هذه        : معنى هذا أن للضرر المرتد أثرين       

الحالة هو ضرر أصلي، وثانيهما الأثر غير المباشر ويتحقق بالنسبة لأشخاص آخرين وضرره في هذه 

   .1الحالة ضرر مرتد

 علـى أشـخاص   تفسير ما سبق هو أن الضرر الأصلي الذي أصاب المضرور قد يرتد أحيانا        

آخرين غيره، فينعكس عليهم متخذا صورة أخرى ووجها جديدا، ففي هذه الحالة ينقلب الضرر الأصلي     

  . ضرر مرتد يصيب أشخاص آخرين غير المضرور الأصليإلى

: يتبين لنا أن الضرر المرتد يتمثل في كونه ضررا تبعيا يتولد عن الضرر الأصلي، مثال ذلك 

  .2ور، فيؤدي وفاته إلى حزن شديد وألم يصيب أسرتهوفاة شخص نتيجة حادث مر

، "ما يلحق الشخص من ضرر مباشر نتيجة الإصابة اللاحقة بغيره         : " اذن، فالضرر المرتد هو   

لكن ليس كل ما يلحق الغير من أذى يعتبر ضررا معنويا مرتدا موجبا للتعويض، ومن ثم كان ما يلحق 

موجبا للتعويض، ومن ثم كان لابد من توفر شـروط حتـى      الغير من أذى يعتبر ضررا معنويا مرتدا        

، وتتمثل هذه الشروط في الشروط العامة للضرر والتي         3يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد     

شرحناها، وشروط خاصة بالضرر المرتد يتمثل الشرط الأول في إصابة كل من المتضرر المباشـر               

م ضرر مرتد يجب أن يكون هناك ضرر أصاب المتضرر          لكي نكون أما  : والمتضرر بالارتداد بضرر  

المباشر، وضرر مرتد قام على الضرر الذي تحقق وقوعه على المتضرر المباشر،وبالتالي فان عـدم               

 قيام الضرر المرتد، أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود رابطـة            إلىتحقق ذلك الضرر الأصلي يؤدي      

الضرر لا يرتد على غير المتضرر إلا إذا وجدت رابطة          : دبين المتضرر المباشر والمتضرر بالارتدا    

أو علاقة بين الاثنين تجعل ذلك الارتداد أمرا ممكنا ومقبولا، بالإضافة إلى وجـوب أن تكـون تلـك                   

العلاقة مشروعة، فالعلاقة التي تجعل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتدة مقبولة، هـي علاقـة               

، فإذا توفرت هـذه الـشروط يمكـن للمتـضرر           4ر والمتضرر بالارتداد  القرابة بين المتضرر المباش   

  .بالارتداد المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه 

  :الضرر الجماعي : ثانيا 

لا صعوبة تتأثر في ما إذا كان المضرور شخصا واحدا، لكن يثور الأمر في حالة ما إذا وقع                  

الخ، فهل يجوز لكل عامـل      ..س بحقوق العمال أو المستهلكين    الضرر على جماعة، كالأضرار التي تم     

                                       

   .22نور الدين قطيش محمد السكارنة، المرجع السابق، ص  1

  .23، 22المرجع نفسه، ص  2

  .27المرجع نفسه، ص  3

   .29، 27، 26عزيز كاظم جبر، المرجع السابق، ص  4
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أو مستهلك أن يطالب باسمه الخاص تعويضا عن مثل هذه الأضرار؟ وهل هل يتوفر الطابع الشخصي                

في مثل هذه الأضرار؟ مما يسمح لكل فرد من أفراد هذه الفئة أو الجماعة المطالبة بالتعويض، في هالة 

العدد الهائل للقضايا التي سترفع أمـام       : ب العملي سيثير صعوبات كثيرة منها     الرد الايجابي، فان الجان   

  .1المحاكم، كذلك المبالغ التي سيدفعها المسؤول مما قد يؤدي إلى إفلاسه

الملاحظ من جهة أخرى أن المشرع قد اهتم بحماية هذه الحقـوق أو المـصالح الجماعيـة،                 

حماية هذه الحقوق، كما هو الأمر بالنـسبة لنقابـات          باستحداثه في بعض الحالات لأشخاص معنوية ل      

فهل يحق لهذه الهيئات المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تمس مصالحها أو            ...العمال والمحامين   

  ؟إليهاالأشخاص المنتمين 

الأمر الأول، اذا لم يكن للجماعة شخـصية معنويـة، وكـان            :ينبغي أن نفرق هنا بين أمرين     

 يكون لكل فرد    وإنماة العامة لهذه الجماعة، فلا يكون لها أن تطالب بالتعويض،           الضرر يمس المصلح  

 أن يطالب به متى أثبت أنه قد لحقه ضرر شخصي من جراء ما وقع للجماعة التـي                  إليهامن المنتمين   

 كان لهذه الجماعة شخصية معنوية، فانه نفرق بين ما يقع من ضرر             إذا، أما الأمر الثاني،     إليهاينتمي  

، حيث يتعلق الأمر بمصلحة فردية، بالتالي يكون الضرر شخصيا،          إليهالفرد من الأفراد الذين ينتمون      

أما إذا مس الضرر بمصلحة الشخص المعنوي ذاته، فيحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض عـن كـل                 

   .2الأضرار التي تمس المصالح الجماعية للمهنة التي تمثلها

  التعويض عن الضرر المعنوي عدم سبق : الفرع الثاني 

لما كانت الغاية من رفع دعوى التعويض هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور، فـإذا مـا                 

استطاع المضرور كسب دعواه وحكم له بالتعويض فان الأمر قد انتهى إلى هذا الحد ويجبـر المـدين    

دعوى تعويض جديدة   على دفع ما حكم عليه من تعويض،وبالتالي ليس باستطاعة المضرور أن يرفع             

عن الضرر نفسه، فالحكم الصادر في الدعوى الأولى يكون قد حقق الغرض من رفعها وهـو محـو                  

 ما رفعها المتضرر ترد     وإذاالضرر وإزالته، فالضرر الذي يتم تعويضه لا ترفع بشأنه دعوى جديدة،            

هـذه  ، 3المسؤولية المدنيةدعواه لأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن الفعل الضار الواحد في ميدان       

 دفع التعويض من طرف شـخص آخـر   إذاالمسألة لا تثير أية مشكلة، لكن الأمر يصعب في حالة ما           

 كان المضرور مؤمن على نفسه ضد ما قد يصيبه مـن حـوادث، فأصـيب                إذالا  ثغير المسؤول، م  

                                       

   .260، 259 علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1

  71، 70عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون، المرجع السابق، ص  2

  .115حسن حنتوش الحسناوي، المرجع السابق، ص  3
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ين بتعويض الجريح عما الشخص بجروح، أو كان التأمين على الحياة، فقتل المؤمن، فقامت شركة التأم     

هل يمكن للمضرور الرجوع أيضا :  بتعويض ورثة القتيل، فالسؤال المطروح هنا أوأصابه من جرح، 

  .على المسؤول لتعويضه عن الضرر الذي أصابه ؟

مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في هذه الحـالات،          " يقول الدكتور عبد االله مبروك النجار أن        

ن أقل بكثير عما يجب تقديره للضرر، مما يمكن القول أن المضرور لـم يحـصل علـى    غالبا ما يكو 

التعويض الكامل عن الضرر، وفي هذه الحالة يكون للمضرور الحق في طلب محدث الضرر بما لـم                 

  .1يشمله مبلغ التأمين

 أصيب شخص بضرر في جسمه أو في ماله وكـان           إذا" أما الدكتور حسن علي الذنون فيقول       

للمـضرور  :  النتيجة التالية    إلىنا على نفسه من هذا الضرر فقد رأينا أن التحليل القانوني يؤدي             مؤم

حقان، حق قبل المسؤول عن هذا الضرر في التعويض، ومصدر هذا الحق الخطأ الذي بينـه وبـين                  

مـن   كان مؤمنا على حياته أو على ما عسى أن يصيبه من الحوادث ووقع الضرر الذي أ            فإذاالشركة،  

نفسه منه فهو أو ورثته يرجع بمبلغ التأمين على الشركة وبالتعويض على المـسؤول عـن الحـادث                  

  .2"ويجمع بذلك بين الحقين 

 مـن   48أما بالنسبة للقانون الجزائري فيرفض مبدأ الجمع بين التعويضات، حيث تنص المادة             

الـة وجـود مـسؤول عـن         المتعلق بالمنازاعات في مجال الضمان الاجتماعي في ح        15-83قانون  

يخول قانون الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختـصة ضـد              "... الضرر

 مـن الأمـر     10 وتنص المادة    ،3..."المتسبب في الحادث، قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه             

أن التعـويض   " ام التعويض    المتعلق بإلزامية التأمين على المركبات البرية ذات محرك وبنظ         74-15

المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يستوفيها نفـس الـضحايا                 

، كما جاء في نص المادة      ..."بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية          

له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغيـر       يحل المؤمن محل    :"  المتعلق بالتأمينات    07-95 من الأمر    38

  .4...."المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له 

                                       

  .75عبد االله مبروك النجار، الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون، المرجع السابق، ص  1
  .177حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  2

، يتعلق بالمنازعات في مجال     1983 يوليو سنة    2 الموافق ل    1403 رمضان عام    21 مؤرخ في    15-83قانون رقم    3

  .الضمان الاجتماعي 

عـدد  .ر. يتعلـق بالتأمينـات، ج     1995 يناير سنة    25 الموافق ل  1415 شعبان عام    23 مؤرخ في    07-95أمر رقم    4

  .1995 مارس 8ة في مؤرخ13
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اذا كانت النصوص القانونية واضحة بشأن مبدأ تحريم الجمع بين التعويضات، فـالأمر لـيس كـذلك                 

 الـذي   الإداري،والقضاء  1بالنسبة للقضاء حيث هناك خلاف بين القضاء المدني الذي لا يسمح بالجمع           

 30/06/1990 في القرار المؤرخ في      الإداريةى غير ذلك، فقد صرح قضاء المحكمة العليا، الغرفة          ير

وأنه فيما يتعلق بالجمع بين تعويضين، لا شيء يتعارض وهذا المبدأ مـا دامـت أسـس                 : " بما يلي   

  .2المسؤولية تختلف، لأن مسؤولية المستشفى الجامعي بسطيف قائمة بشكل كاف وبشكل قاطع

  

  

خلص في ختام هذا الفصل إلى القول بأن فقهاء الشريعة والقانون لم يختلفوا كثيرا في تعريف                ن

المساس بالشعور  : الضرر المعنوي، حيث أن تعريفاتهم متقاربة، وللضرر المعنوي صور عديدة منها          

 وضع معيارين للتمييـز بـين الـضرر المعنـوي           إلى، وذهب الفقه    ...والعاطفة، والمساس بالسمعة    

والضرر المادي، لكن المعيار السليم الذي أجمع عليه الفقه هو المعيار الذي يعتمد على الآثار المترتبة                

عن الاعتداء على حق من الحقوق، وللمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي يجب توافر مجموعة من 

ث شروط، لكـن    الشروط، وان اختلف الفقه في تعدادها، فالبعض اكتفى بشرطين، والبعض اشترط ثلا           

الرأي الراجح هو أن شروط الضرر المعنوي هي نفسها شروط الضرر المادي وهي خمسة شـروط                

الإخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور، وتحقق هذا الإخلال، وأن يكـون الـضرر              : تتمثل في   

  .المعنوي مباشرا و شخصيا، مع عدم سبق التعويض عنه 

                                       

، والذي جاء فيه    76892، الملف رقم    11/05/1992راجع قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الثاني، بتاريخ           1

بحيث أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده كانت مجردة من أي أساس قانوني، إذ أنه لا يجوز أن يجمع المضرر                  "...

لتشريع المتعلق بجبر حوادث العمل والتعويض المنصوص عليـه بموجـب التـشريع             بين التعويض المحدد بمقتضى ا    

أنظر علي فيلالي، المرجع الـسابق، ص       .132، ص    1994 المجلة القضائية، العدد الأول،    ،"الخاص بحوادث المرور  

265. 

، ا���
	 ا�����، 2���� 
��263-265.  
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